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الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 


محمد وعلي آله وصحبه أجمعين ٠‏ ويعد : 


بلغت الدولة العثمانية في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي 
أوج عظمتها وقوتها > وعقدت لها الزعامة علي العالم الإسلامي السني » منذ أن 
استطاع السلطان سلیم الأول ( ۱٥۲۰-۲ / ١۹۲۷ - ٩۱۸‏ م ) أن يهزم الشاه 
إسماعيل الصفوي > شاه إيران » وحامي المذهب الشيعي ٠‏ وانتصاره أيضا علي 
الدولة المملوكية في الشام ومصر › وتأكدت زعامة العشمانيين للعالم الإسلامي 
بدخول إقليم الحجاز سلمياً ضمن السيادة العشمانية » وتشرف سلاطين الدولة 
العثمانية بخدمة وحماية الحرمين الشريفين ٠‏ 


2 
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ومنذ ذلك الحين ارتبط العرب العشمانيين برابطة الدين » وضمتهم جميعاً 
دولة الإسلام » وعاشوافي كنف الخلافة العثمانية عيشة آمنة مطمئنة ٠‏ 

لكن بدأت - منذ القرنين السابع عشر والشامن عشر الميلاديين - بوادر 
الضعف المبكر تظهر في الدولة العشمانية » وقد تبين ذلك من خلال المعاهدات التي 
عقدتها الدولة مع بحعض الدول الأوربية » حيث تنازلت فيها الدولة العشمانية عن 
كثير من مظاهر قوتها » التي كانت تتعامل من خلالها مع تلك الدول ٠‏ 

ومنذ القرن التاسع عشر إزداد ضعف الدول العثمانية » وازدادت تبعا لذلك 
اطماع الدول الأوربية في متلكاتها » وعرفت عندها الدولة العثمانية - في الدوائر 
السياسية الأوربية - بالرجل المريض › وسارعت دول وربا إلي السيرة علي هذا 
الجزء أو ذلك من متلكات الدولة العشمانية ٠‏ ولم يقارب القرن التاسع عشر علي 
الإنتهاء إلا وقد خسرت الدولة معظم متلكاتها في شرق أوربا » وشمال إفريقيا » 
ولم يبق لها في هذه البلاد إلا مجردالاسم ٠‏ 

وإزداءضعف الدولة العثمانية هذا كثر الناقمون والجاقدون عليها من يهود 
ونصاري وقوميين عرب واتراك ٠‏ وأدرك ا لجميع أنهم لن يستطيعوا الوصول إلي 
أهدافهم إلا بخلع السلطان عبد الحميد الثاني من الحكم » والقضاء علي الدولة 
العثمانية في نهاية المطاف ٠‏ . 
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وقد بدأت تلك العناصر المعادية للدولة من التسلل إلي أوربا وفرنسا بالذات 
وقد نجحوا في ذلك وت تكوين جمعيات سرية كثيرة كان لها فروع في معظم 
البلاد العثمانية وقد تحدثت فى هذا الببحث عن تلك الجمعيات وأهدافها ٠‏ 
في هذا البحث عن تلك الجمعية » وكيفي تأسيسها » وأبرز أعضائهاو الدور الذي 
قامت به لاإسقاط السلطان عبد الحميد من الحكم » وإسقاط الدولة العشمانية بعد 
سيطروا عليها وحققوا عن طريقها أهدافهم وأمانيهم في أملاك الدولة العثمانية ٠‏ 
ثم فصلت القول في هذا البحث في رآي العلماء المسلمين في الدولة 
العثمانية من تلك الجحمعية والدستور الذي نادت به 1 وقد استعرضت غاذج مختاره 
من أقوال العلماء في عاصمة الدولة العثمانية إستانبول ٠‏ وفي البلاد العربية مثل 
الشام » ومصر » والعراق ٠٠١‏ وبعض العلماء المسلمين في بلاد شرق أوربا ٠‏ 
ويتضح لنا جليا من خلال إستعراض أقوال هؤلاء العلماء والمفكرين في 
لجميع الشعوب الخاضعة للحكم العثماني وسلبها شخصيا وهويتها ودينها * وهي 
سياسة عنصرية غاية في التعصب والتعسف والقومية المتطرفة ٠‏ 
وقدأخترت هذاالموضرع : ( موقف العلماء والمفكرين في الدولة العثمانية 
من جمعية الإتحاد والترقي ) لأهميتة في حد ذاته ٠‏ وارتباط إسم هذه الجمعية 
الموضوع من ناحية ثانية ٠‏ فمعظم الكتابات التاريخية عن هذة الجمعية لا يتعدي 
أرجو أن يكون في ما قدمته الخير والفائدة والإضافة الجديدة إلى المكتبة 
ت e‏ 6 
الردتور / سعد سعد سفر الغامري 
الأستاذ المشارك في التاريخ الحديث 
والمعاصر 
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موقة العلماء والمفكرين في الدولة العثمانية. 
عن جمعية الانحاد والترقي 
هاجر عدد كبير من اللبنانيين والسوريبن والمصريين إلي بلاد أوربا وأمريكا 


واستقروا بها » ومن مقرهم الجحديد بدأوا في إصذار الصحف والمجلات في معارضة 
الحكم العشماني وانتقاده ‏ بعيدين عن متناول السلطه العثمانية في إستانبول ). 


وفي سنة ۱۳۱۷ ه/ ۱۸۹۹ م هرب الداماد محمود باشا صهر السلطان عبد 
الحميد من إستانبول مع ولديه - الأمير صباح الدين - والأمير لطف الله - وما إن 
وصل إلي باريس » حتي اتصل بأقطاب الأحرار العشمانيين » الذين سبقوه بالفرار 
إلي فرنسا » وتبادل معهم الرسائل . ومن هناك نشطوا في محارب السلطان عبد 
الحميد والتعبثة ضده » وقد بعث محمود باشا برسالة اللهجة إلي السلطان عبد 
الحميد هاجمه فيها هجوماً عنيفاً » وانتقد سیاسته ورجاله الذين يعتمد عليهم » كما 
طالبه بالإصلاح في كافة فروعه » ويذكر بعض المؤرخين أن السلطان عبد الحميد قد 
بذل جهدا كبيراً في محاولة إغراد الداماد بالعودة غير أن الأخير رفض › وكان . 
جوابه إنه ليس له رغبة في شى » ولا لأولاده » إلا أن يحكم السلطان بلاده بشرف 
٠‏ وسوف لا تطاً رجلاه أرض الوطن إلا بعد أن تنتهي فيه مساوئ الحكم العثماني » 
رك يالاات الدستر رة 0 


ولم يكن رجال المعارضة العربية في باريس متفقين في ا لخطط والأهداف 
وأسلوب البرا مج التي يرونها ولم يكن يجمع بينهم سوي نقطة واحدة » وهي 
محارية السلطان عبد الحميد والقضاء ء علي حكمه المستبد الظالم - في زعمهم - أما 
الاتجاهات السياسية والاجتماعية حول كيفية إدارة الدولة فكانت علي أشد الخلاف 
بون مختلف الجماعات » ومع ذلك فقد بذلت شتي الطرق والوسائل لتوحيد عمل 
جميع المنظمات في وربا وقد اتجهت الأنظار للوصول إلي هذه الغاية نحو الداماد 
محمود باشا ؛ لأنه كان بحسب وضعه فوق الخصومات التي كانت سائدة بين 
الآخرین » غير أن الداماد محمود توفي عام ٠١۲١‏ ه/ ۱۹٠١‏ » فتسلم المهمة من 
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بعده ابنه الأمير صباح الدين » الذي سرعان ما عمم نداء إلي العشمانيين الأحرار 
يدعوهم إلي مؤعر يعقد في باريس ؛ للبحث في الوسائل التي تؤدي إلي سيادة 
الحرية والعدالة في الدولة العثمانية » وأرسل - لنشر هذه المهمه - أخاه الأمير لطف 
الله إلي بروكسل للاتصال بالزعيم الألباني " إسماعيل كمال بك " ودعوته لحضور 
امقر » فوضع هذا شرطين لقبول حضور المؤتر » أولهما : أن تمشل في المؤتمر 
جميع العناصر العرقيه في الدوله العثمانية لتبين رغباتها » والشرط الثاني : وجوب 
إعلام الدولة الموقعة علي اتفاقيتي باريس وبرلين » أن الشعب العشماني ينظر إليها 
بعين من تعهدت بشرفها أن تتبني الإصلاح لمصلحة الدولة العثمانية » فقبل شرطاه 
ر قدا 

وتم عقد " المؤ تمر الأول للأحرار العشمانيين " في عام ٠۳۲۰‏ ه» ما بين 
الرابع حتي التاسع من شهر فبراير ۱۹٠١‏ م في مدينة باريس برئاسة الأمير صباح 
الدين » وقد حضر المؤتمر مايقرب من سبعة وأربعين عضوا » ينتمون إلي عناصر 
مختلفة من البلاد العثمانية المقيمين في باريس » وفي اليوم الأول ألقي الأمير صباح 
الدين خطاباً افتتاحياً » شرح فيه أهداف المؤتمر وبرنامجة © . 

وقد أجمع المؤتمرون علي كراهيتهم للنظام الخميدي » وأجمعوا أيضا علي 
خلع السلطان عبد الحميد الثاني » والإتيان بأخيه المخلوع مراد والمناداة به سلطانا 


وبوضع عهد دستوري يحقق الحرية » والمساواة » TT‏ 


ولكن سرعان ما ظهر فى المؤتر تيار ان متعارضان . الأول : " أحمد رضا 
بك " ومن يؤيده من جماعة تركيا الفتاة > وقد أصر هذاالفرق علي قيام حكم 
مركزي في الآستانة تتجمع في السلطات يده كافة السلطان > وهذا التيار يركز علي 
مصلحة العنصر التركي الصرفة . 

التيار الثاني : جاء من قبل الأرمن الذين هدفرا إلي تشكيل حكومة محليه 
مستقل عن الإدارة المركزية » تستند فقط علي الحماية الخارجية بموجب المادة ١١‏ " 
من معاهدة برلين » التي قالت بواجب الحكومة العشمانية أن تتخذ التدابير الكفيلة 
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الأصلاحات التي تقتضيها الضرورة المحلية في الولابات الأرمتية . ۰ 
| أما فريق صباح الدين فكان يحبذ اللامركزية » وتوسيع صلاحيات الولايات 
E e eS‏ 


CS 


مال أكثرية ا مؤترين إلي رأي صباح الدين » وألفرا لهذا الغرض جمعية ء 
أطلق عليها : جمعية التشبت الشخصي واللامركزية الإدارية " وخرجوامن 
هذا المؤتر بعدة قرارات وتوصيات أجمعوا عليها » ما عدا فريق أحمد رف 0) 
الذي انضم إليه العنصر التركي لتغريز قوميتهم ؛ لأن أغلب الزعماد الأحرار من 
ينتمون إلي العنصر التركي » والذين كانوا يهربون من السلطان عبد الحميد إلي 
وربا . وقد روا في فريق أحمد رضا اتفاقاً وتجاوباً مع أهداف " الجمعية العشمانية 
الحرة( عثمانلي حريت جمعيتي ) التي تأسست بصور سرية في " سالونيك * 7 

وانيشق عن هذا الاجتماع بين العناصر التركية - جمعيه أعطي لها اسم ' 
جمعية الإتحاد والترقى قي " » وضعف مركز صباح الدين وأتباعه . 

وأخذت الجمعيات السرية في سالونيك تكبر شيئا فشيعاً بفضل دسائس 
اليهود الذين كانوا وراء التنظيمات السرية لهذه الجمعية ؛ ذلك أنهم وقفوا في وجة 
السلطان عبد الحميد ٠‏ وأخذوا يدبرون الدسائس والفتن ضده بعد أن فشلت 
محاولاتهم في استيطان فلسطين أمام صمود السلطان عبد الحميد وقوته . واتخذوا 
من مدينة سلانيك وكرا لدسائسهم ومؤامراتهم ؛ وذلك نظرا لأن سلانيك فيها عدد 
كبير من يهود الدونمة . وهم طائفة ادعي آفرادها الإسلام » وتظاهروا باعتناقة ؛ 
للتمكن من السيطرة علي زمام الأمور في الدولة العشمانية » فاخذوا يتغلغون في 
مراكز الدولة » حتي تمكن بعضهم من الوصول إلي أعلي المناصب » كما أنهم 
تعاونوامع الدول الأجنبية » وحزب تركيا الفتاة لقلب نظام الحكم في الدول 
العشمانة ( . 


- گە 1- 

وقد كتب الدكتور محمد عمر نقلاًعن كاتبين فرنسيين - في كتاب لهما 
بعنوان " جغرافية التاريخ " - معلومات عن الدونمه » نشرتها " محراب " التركية 
في عددها الخامس عام ۱۹۲١‏ م ما نصه : " الدوغة القابانجية هم أكثر مجموعات 
آهل سلانيك ذكاءً ؛ فقد اندسوا في خلايا حزب إلإتحاد والترفي بشكل كبير 
وملحوظ » ونستطيع القول بأنهم قد أداروا ا لجزء الأعظم من انقلاب تركيا الفتاة 
الذي أسقط السلطان عبد الحميد وهذا الانقلاب - باعتبار الأساس - قام به يهود 
الدوغة وهم مسلمون شكلاًء وفي الحقيقة معادون للإسلام » وكل صلتهم 
بالإسلام انحصرت فى الأفعال الظاهرة فقيز © . 

كما أصبح عدد الماسون الأتراك المسلون عام ۰ه / ۱۸۸۲ م نحو عشرة 
آللاف » يتخللهم الوزراء والنواب وقادة الجيش وكبارالمسؤولين . وقد أدرك 
السلطان عبد الحميد خطورة هذه الجماعات » إلا أن هؤلاء قد استترا بالشعارات 
الكاذبة واستعانوا سرياً بالدول الأوربية » ومن هنا تسلت فكرة الإنقلاب العشماني 
استجابة للإصلاح » والإصلاح هنا يعني التجاوب مع مطالب تيودور هرتزل وغيره 
من زعماء الحركة الصهيونية '“ » وقرر محفل سانيك اليهودي الماسوني إعلان 
الدستور فتجارب معه اخواته المأسون المنبشون في جسم الدولة العثمانية ‏ . 

هذا وقد توحدت هيئة إدارة الجمعية العشمانية الحرة مع جمعية " الاتاد 
العثماني ' عام ٠۳۲١‏ ه/ ۱۹٠۷‏ م . التى اسسها في الآستانة أربعة من طلاب 
اليوزباشي مصطفي كمال بك ( رئيس الجمهورية التركية فيما بعد ) تحت اسم " 
الوطن " الذي كان السلطان عبد الحميد قد أمر بالقبض عليه » وتم استجوابه ؛ لأن 
السلطان اشتبه بكونه من الأحرار » ثم نقله إلي دمشق تأدبيا له » فاسس هناك مع 
زمرة من رفاقه الضباط هذه الجمعية » ثم ذهب عدة مرات إلي سلانيك لدمج 
علي توحيدهم جمعياً جا فيه ا منظمة تدعي " المركز العمنومي في باريس " تحت 
اسم ' جمعية الإتحاد والترق '١*‏ . 
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واسفر هذا الاتفاق ء أن قام بعض أعضاء جمعية الإتحاد والترقي بقتل بعض 
جواسيس السلطان عبد الحميد » كما دبروا عدة مؤامرت لقتل السلطان عبد الحميد 
وقد أثبتت إحدي الوثائق ثق الإنجليزية آن بعض هذه المؤامرات قد دبرت خارج الدوله 
العشمانية في البلدان الأوربية » وبخاصة القربية من الدولة العشمانية » واستعين 
ببعض القناصل الأجانب في تنفيذ هذه المؤمرات غير أنها فشلت جميعي " . 

كماهرب - من مؤسسي الجمعية - الضابطان نور ونيازي إلي الجبل » 
ومعهما بعض الكتائب » وبادر السلطان عبد الحميد إلي إرسال بعض الحملات 
الحسكرية لإخحضاعها » غير أن ضباط هذه الحملات وعساكرها كانوا متأثرين هم 
أتفسهم ببادئ الممحية» > فأنضموا بدورهم إلي الثوار » وبذلك قوي جانبهم 
واستولوا علي بعض المكاتب الحكومية في سالونيك . وفي عام ۱۳۲۲١‏ ه_/ ۲۳ 
يوليه ۱۹٠۸‏ م تدفق أهالي القري المجاورة علي سالونيك هاتفين بالحرية » ومنها 
اتجهوا إلي إستانبول » وآصبح السلطان عبد الحميد غير قادر علي الاعتماد علي 
قطاعات جیشه فأعلن الدستور في عام ۱۳۲۲ ه_/ ۲۳ ولیه ۱۹۰۸ء ۶" . 

نشا السلطان عبد الحميد جريدة ' الميزان " التي دأبت علي إلهاب حماس ' 
العلماء وطلبه العلم والمسلمين نحو الاتحاديين الخارجين عن الشريعة الإسلامية › 
وخحرجت مظاهرات صاخبة في الشوارع من العلماء وطلبة العلم ضد الحكومة 
I E‏ 
Ea‏ ا فاا ت ا 
as‏ بي 
أعضاء جمعية الإتحاد والترقي 

أتيح السلطان عبد الحميد في سنه ٠١۲۷‏ ه/ إبريل ٠۹١۹‏ م فرصة القيام 


" انقلا 
RY‏ دپ 
شرعي " کما يسمه أنصار عبد الحمید / و " حادثة مرلة " كما يسميها الاتحاديرن 


-0ا- 
وكان لهذا الانقلاب أثر سيء في سالونيك بين الفرق المؤمنة برسالة هذه 
ا لجمعية » فأخذوايجمعون فلولهم » وادركوا أن السبيل الوحيد لإعلان الدستور 
والوصول إلي غايتهم التي رسموها هو خلع السلطان عبدالحميد من الحكم 
وتوجهت جيوشهم صوب الآستانة » وتمكنت جيوشهم من هزية جيوش السلطان 
عبد الحميد » وفي السابع والعشرين استصدروا فتوي بخلع السلطان عبد الحميد 
وتقدم إلي رحاب القصر المنيف " يلدز " ثلاثة من أعيان الدولة العثمانية وهم : 
-١‏ عارف حكمت ياورو فريق البحرية 
۲- مزراحي أفندي قرة صو » عضو أعيان . 
رشدي باشا ' رومي " وزير النافعة سابقاً - ثلاثة أعيان » مسلم مأجور » 
ويهودي حقود ورومي موتور - دخل هؤلاء علي السلطان الذي استقبلهم ا 
عرف عنه من هيبة ورجولة وإباء . وكانت وقفتهم بين يدي مولاهم - الذي 
حکم ما یقرب من ۴۳ سنه - علي أبشع ما يكون من قلة الأدب » غير أنهم 
أمام عظمة السلطان عبد الحميد وقوة شخصيتة لم يسعهم إلا التظاهر باللياقة 
والاحتشام » ويذكر بعض المؤرخين أن مزراحي قره صو اليهودي الاتحادي 


الشهير هو الذي أبلغ عبد الحميد قرار خلعه » وقد تقبله عبد الحميد بكل قوة 
(1D‏ 


والمتتبع لطبيعة الأشخاص الین برزت اسار عم من ن موی الجمعية › 
يتأكد له إنها ليست تركية صميمة وليست إسلامية ؛ فأحمد رضا» أحد زعمائهم 
وآول رئيس لمجلس المبعوثان بعد الانقلاب » يقول عنه رامزور : " إن أحمد رضا 
باعتباره مؤيدا طيباً للفلسفة الرضعية > لم یکن مسلماً صالخا ؛ لان أو غست كونت 
زعيم الفلسفة الوضعية - لم يكتف فقط بإعادة تنظيم العالم لأتباعه > بل وضع لهم 
أيضا تعاليم خاصة بالدين » أي أوجد لهم دينا جديدا تشبث به أحمد رضا ودافع 
: وإمعاناً منه في الالحاد درق احم زا أن نة 
' الله " المندرجة في القانون الأساسي عند أدائه اليمين القانوني في المجلس بتأثير 


عنه ودفع إِليه 


-۱ 7 - 


من مبادئه الوضعية المأادية ir‏ 


ویؤکد آورام غالانتي ا اليهودي - علاقة أحمد رضا الوثيقة بالعناصر 
اليهودية »عندما يذكرأن أحمد رضا أجر ي اتصالات بالجمعية الإسرائيليةفي مصر 
أثناء وجوده فيها عام ۷ م » وكانت نتيجة هذه الاتصالات أن صوت ممثلوا 
هذه الجمعية لصالح أحمد رضا أثناء انعقاد مؤتمر الاتحاذ والترقي في باريس في 
ديسمبر عام ۱۹١٠۷‏ م نما أدي إلي ترجيح كفته في االانتخابات » وبالتالي فوزه 
برئاسة الجمعية في ذلك العاء "“ . 


ويذكر رامزور أنه يكن القول بكل تأكيد » أن الشورة التركية - تقربياً - من 
عمل مؤامرة يهودية ماسونية » ويعترف بهذا رفيق بك - أحد الشخصيات البارزة 
في جمعية الاتحاد والترقي - قائلاً : " حقاًإننا وجدنا سندا معنوياً من الماسونية › 
وخاصة الماسونية الإيطالية عندما قدم لنا الملحفلان الإيطاليان في سالونيك خدمة 
حقيقية ووفرا لنا ا لملاجى » فكنا نجتمع لتنظيم أنفسنا » كما أننا اخترنا معظم رفقائنا 
من هذين المحفلين واللذين ساعدا لجنتناء نظرا لما كان يبديانه من دقة في الاستفسار 
عن الأفراد 0 


شارك اليهود الطوائف الأخري ابتهاجها بإعلان الدستور › بل فاق يهود 
القدس ج جميع الطوائف في إظهار عواطفهم › فنشط الخطباء منهم في تمجيد العهد 
الجديد » وبالغت جرائدهم المحلية في مدحه » ورفعت الحركة الصهيونية علمها في 
يافا ء وصرح اليهود بوجوب تمشيلهم في مجلس البعوثان ؛ ليتمكنوا من عرض 
أكثر الفئات تعبيرا عن فرحتهم بصدور الدستور » وذكر أن الحاخام باشي ( رئيس 
ا لحاخامات في الآستانة ) أخذ من شدة فرحه بالحرية الدستورية يدوس برحليه 
أوراقا منتزعة من كتاب الإنجير " . 


وقد نالت العناصر اليهودية مكانة كبيرة علي يدي الاتحاديين » وكان لهم 
تمشيل كبير في وزارتهم الاتحادية » فجاويد بك اليهودي عين وزيرآللمالية ء 


aN -‏ 1- 
وطلعت بك الماسوني وزيراً للداخلية وبساربيا أفندي اليهودي وزيراًللنافعة 0 


ونسيم مازلباح وزيرأً للتجارة والزراعة » وحسين جاهد اليهودي مستشاراً لجاويد 
(YY)‏ 
بك ب 


وكان اليهود أكثر الفئات استفادة من إعلان الدستور ؛ فمنحهم حق المساواة 
اللطلقة من غيرهم » وأعطاهم حق المواطنة الكاملة » وفتح بذلك الطريق واسعاً 
أمامهم إلي بيت المقدس . 
الانحاديون القع مية: 


سلك الاتحاديون سياسة عنصرية متطرفة › نادوا خلالها بتفوق العنصر 
التركي ٠‏ وبضرورة سيادته علي كافة العناصر الأحري » وأن تكون مقدرات الدولة 
بيده . وفي المقابل نظر الاتحاديون باستخفاف إلي العناصر الأخري في الدولة › 
وخاصة العنصر العربي الذي تشكل ولاياته وشعوبه العمودالفقري للدولة 
العثمانية وسندها في سياستها للجامعة الإسلامية . 

ظهرت برادر هذه السياسة من جانب الاتحاديين في أول انتتخاب مجلس 
المبعوثان في عهدهم » عندما قصروا أكثر مقاعد المجلس علي العناصر التركية عامة 
وأعضاء جمعيتهم بصورةاخاصة » وذلك على ساب العاضر الأخري " . 

وتشدد الاتحاديون أكشر من أي وقت مضي في فرض اللغة التركية في 
المدارس والمعاملات الحكومية والوظائف الرئيسية والثانوية . ونعي بعض متطرفيهم 
اللخة العربية بأنها اللغةا ميتة > وصاروا يرفضون الاستدعاءات والمرافعات بالعربية . 
وعندما أدلي وزير الأوقاف - وكان عربياً - في جلسه نيابية ببيان بالتركية » رخخمه 
بدعاء باللغة العربية › ضج نوابهم وثاروا لآنه لا يجوز الكلام في ا مجلس بغير اللغة 
ال كج 5" . 

وأمعانا من الاتحاديين في معاداة العنصر العربي كجزء من سياستهم المعادية 
للجامعة الاسلامية » أنشأت الحكومة بإيعاز من الجمعية الأتحادية - وهما شي واحد 


A- :‏ |- 
- ما عرف باسم لجان التنسيق ؛ بحجة إعادة النظر في وظائف الدولة ومستحقيها ء 
فآصاب العرب من ذلك غين كبير » حيث آخرج - بحجة القنسيق - ثلاثة عشر 
متصرفا وعين بدلا منهم أتراك › وأخرج من وزارة الخارجية أثنا عشر موظفا- وهم 
كل الموظفين العرب فيها - ولم يبق إلا واحد » وأصبح موظفوا وزارة المالية بعد 
التنسيق : مائة وأحد عشر من صل تركي » وثلاثة عشر من أصل يهودي » وعشرة 
من الأرمن › وأربعة من الأروام » وواحد من العرت . وأرسل في عام ۱۹۰۹ م 
طلبة إلي أوربا ؛ لإتمام دراستهم العليا بلغ عددهم أربعمائة طالب لم يكن بينهم إلا 

ی 1 


ولم يقف أمر الاتحاديين في معاداة العناصر العربية » ومجافاة سياسة الجامعة 
الإسلامية عند هذاالحد » بل تعداه إلي حد أن أصدر أحد أقطابهم ( جلال نوري) 
كتاباً بعنوان ( تاريخ المستقبل ) دعا فيه إلي تهجير السوريين عن أوطانهم > ومعاملة 
بلاد اليمن والحجاز والعراق كمستعمرات تركية » وتعميم اللغة التركية وإحلالها 
محل اللغات العربية والكردية والشركسية والأرمنية والرومية > وصبغ الدولة 
بالصبغة التركية البحتة » وحصر جميع وظائفها ومنشاتها بالترك دون غيرى ١١‏ 


وأفسح الاتحاديون المجال أمام كل كاتب يروم الطجن في الإسلام » وتحقير 
رجالاته » وضرب سياسته في الجامعة اللإسلامية . فأصدر أحد مواليهم وأسمه 
( عبيد الله ) كتاباً بعنوان ( قوم جديد ) وهو عبارة عن مجموعة خطب ألقاها علا 
في المساجد » ودعا فيها الشبيبة التركية إلي التعلق بتاريخهم وتقاليدهم القومية › 
وتبجيل رجالاتهم القدماء والمحدثين » أمثال جنكيزخان » وهولاكو » وتيمور لنك 
> ونور وطلعت وجمال من المحدثين » وتعليق أسمائهم في ألمساجد بدلا من 
أسماء والشخصيات الإسلامية أمثال صحابة رسول الله عه وكان حين يذكر أسماً 
من أسماء ملوك التتر والترك ورجالاتهم القدماء والمحدثين يردف الاسم بعبارة 
رضي الله عنه » أو عليه السلاء "٠‏ . 


-4۹- 

وأصدرت حكومة الاتحاديين قانوناً » حظرت بموجبة تسمية المنظمات 
والأندية بأسماء قومية » وخاصة المنشآت التي يقيمها العرب . في حين تغافلت 
عماقام من منظمات ومنشآت قومية تركية » ظلت تحتفظ بالتسميات التركية وتتهج 
نهجاً تركياً عنصرياً . 

كما كثرت الأناشيد التركية القومية ا ممجدة للتاريخ التركي » والجنس التركي 
والتقاليد التركية » ورجالات الترك » والداعية إلي التمسك بالقومية التركية › 
والهادفة إلي غرس روح الاستعلاء والسيادة في شباب الترك علي غيرهم . 

وصار كتابهم يسقطون أحياناً اسم( الدولة العشمانية ) ويستعملون بدلا منه 
( الدولة التركية ) ويسمون العلم العثماني بالعلم التركي . وأصدر أحد كتابهم وهو 
( عبد الله جودت ) مجلة كان ديدنهاالحط من شأن العرب وتاريخهم » وصار 
بعض متطرفيهم يدعون إلي جامعة تركية سياسية تضم كافة الأجناس التركية في 
الدولة وسات آنساء آس ٩%‏ 


علاقةالانحاديينبالدى ل الكبري: 

بدأت علاقة رجال تركيا الفتاة ( العشمانيين الحده ) بالدول الأوربية » منذ 
أخذ هؤلاء يهاجرون إلي كل من باريس ولندن وروما وبروكسل والقاهرة »إما 
لتابعة دراساتهم ٠‏ أو هرباً من عقاب الدولة العثمانية لهم . 

وقد بلغت علاقة الاتحاديين بالدول الكبري القمة فى أول مؤتر عقده أعضاء 
برا لاقني و ر ن ا د ولق ارت ی ف وید فت 
خطة امو تمر وجدول أعماله علي ادموند مونسن 8.01071507 السفير البريطاني في 
باريس » الذي حولها إلي اللورد ساندرسن الوکیل الدائم لوزارة 
الخارجية . وأصبح مندوب الؤتمرين إسماعيل كمال للمسؤول البريطاني طبيعة 
الحماية التي يطلبونها من الحكومة البريطانية » وهي مجرد توفير الحماية البحرية لهم 
من أي عمل قد تقوم به روسيا نع نجاح انقلابهم » وقد نال المؤترون وعدا بالتأييد 
اللاتق بالسيلسة التقليدية لبريطانيا العظمي ©  .‏ 


ی 

لم يكن الموقف البريطاني المؤازر والمؤيد للاتاديين ضد السلطان عبدالحميد 
مستغرباً » بعد أن ساءت العلاقة بين الطرفين » وتخلت بريطانيا عن سياستها 
الحقليدية كحامية للإمبراطورية العشمانية » والسلطان عبد الحميد ينسب معظم 
مشاكله التي أثارتها الأقليات في دولته إلي دساة س ال نجلیز » وهو يؤکد في مذکراته 
الله ن اشضاء ء حزب تركيا الفتاة والإنجليز قائلاً : " إن الإنجليز استغلوا غفلة 
أعضاء تركيا الفتاة عن طريق المحافل الماسونية » فسيطروا علي تشكيل تركيا الفعاة 
فی مار . إن الاتحاديين في سلانيك كانوا يرون أن التحالف مع الإنجليز ضرورة 
ملحة لأنها أكبر دولة بحرية * ('" . 


لم ينس الاتحاديون لبريطانيا موقفها المؤيد حر كتهم > وأكدوا في كل مناسبة 
عمق صلاتهم بها › مستبعدین کل ما يتعارض مع مصالحها في دولتهم وعلاقتهم ٤‏ 
وتأكيدا لهذا التقارب عين الاتحاديون أمير إلا إنجليزياً في قيادة الأسطول العثماني » 
كما أصبح السير ويلك وكس 5ء0[ مستشاراً فنياً في وزارة الأشغال > ومنحوا 
العديد من الإمتيازات لشركات إنجليزية > وعينوا مستشارين إنجليز في وزارات 
المالية والداخلية والعدلة )١‏ 


وتوالت تصريحات كبار الاتحاديون في الاشادة بدؤر بريطانيا الإيجابي في 
الانقلاب الاتحادي > وأهمية الدعم والمساعدة في إنجاح الحركة » ودور الصداقة 
البريطانية في نهضة تركيا الحديثة » وقد صرح أنور باشا - أحد أركان الاتحاديين - 
لكاتب جريدة التيمس . بأن الاتحاديين يريدون جيشاً وطنياً لا جيشاإسلامياً 
وآنه لا محل للجامعة الإسلامية في خحطة الا تحاديين ٠‏ وأن حزب تركيا الفتاة 
يبي التعرض لعمل الحكومة الإنجليزية المجيد في مصر » وأنهم لا يعيرون المهيجين 
والمحرضين فيها ( يقصد الحزب الوطني ) أقل مساعدة آو إلتفات > فهم اللجنة هو 
إصلاح تركيا وترقيتها علي المبادئ الدستورية » وأملها أن تجد من حكومة الملك 
ادوار و و : 


1= 

ویؤکد سعید شقیر - وهو موال للاتحادین - هذه الصله بینهم وبين بریطانیا 
فهو يدعو الاتحاديين إلي عدم نسيان فضل الأمة البريطانية في هذه النهضة العثمانية 
> وموقفها القوي المؤيد لحركة الاتحاديين وشد أزرهم » فهي التي منعت عنهم 
مطامع الدول الطامعة فيهم وساعدتهم في االفوز بآمانيهم » ويؤكد إنه لو لا 
بريطانيا لما كانت نتيجة هذه النهضة باهرة كما هي ٠‏ ثم يقول : فلنشرب علي ذكرها 
الكأس » وندع لها بالبقاء ولرأيتها بالفوز » ولصداقتها للعثمانيين بالدوام » فلتعش 
الآمة الريات 2 , 

وعاود الصدر الأعظم حسين حلمي باشا تأكيد ما صرح به زعماد الاتخاديين 
من قبل » عندما تحدث لصحفية الطان الفرنسية في أكتوبر ۱۹٠۹‏ م » حيث نفي كل 
علاقة لرجال تركيا الرسميين مع الحزب الوطني المصزي › وأعرب عن رضا الباب 
العالي من الوضع القائم في مصر وإنه لا يطلب تغيير ما ولو حدث مثل هذا التغيير 
فلا شأن للدولة العثمانية به أ . 

لكن هذه العلاقة الطيبة مع بريطانيا » لم تنس شبان الترك من الاتحاديين 
وخاصة فئة الضباط منهم سابق علاقتهم مع أل انيا . فحمود شوكت باشا - قائد 
جيش الحركة - معروف بصداقته لألمانيا حيث أمضي شطرا كبيرا من حياته في 
الإشراف علي شحن الأسلحة الألانية للجيش العثماني . وكان أنوربك ملحقاً 
عسكرياً في برلين » وفتحي بك ملحقاً عسکريا في فين (*" . 

وبادل الألمان شبان الترك من الاتحاديين نفس الشعور » رغم الصداقة التي 
كانت تربط بين القيصر الالماني والسلطان المخلوع عبد المجيد الذي آطاح به 
الاتحاديون ؛ فالمصالح الاستراتيجية لدولتهم أقري من العلاقات الشخصية › 
فاستؤنفت المساعدات العسكرية والاقتصادية الألمانية للدولة العثمانية › ممثلة 
بالبغثة العسكرية الألانية بقيادة فون ساندوز n Liman‏ ۷0% والقروض 
لدعم الميزانية العشمانية عام ۱۹١١‏ م » وبلغ هذا التقارب ذورته بعقد معاهدة دفاعية 
هجومية بين الطرفيين في ٠١‏ يولية ۱۹١١‏ م » أدت إلي تورط الدولة العشمانية في 
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أحداث الحرب العالمية الأولي » فقدت على إثرها الدولة متلكاتها وخسرت 
استقلالها » تلك المعاهدة التي لم يشأً السلطان عبد الحميد أن يلزم دولته بها > رغم 
وصول العلاقات العثمانية الألانية فى عهده درجة متميزة . 


موفف العلماء والمفكرين في الدولة العنمانية عن جمعية الازحاد 
والترقي : 

لم يصف الجو تماما للاتحاديين ؛ فالفئات التي ناصرتهم أعدادها قليلة نسيياً - 
إذا قيست بأعداد المسلمين في الدولة العثمانية - وتكاد تقتصر علي الأقليات التي لم 
تشعر في يوم من الأيام بانتماء حقيقي للعالم العثماني . الذي رأت نفسها فيه أشبه 
بجزر وسط محيط إسلامي > فوجدت هذه الفئات في الانقلاب الاتحادي فرصتها 
الآكيدة ؛ لتحقيق مصالحها الخاصة › ا5ر 1 

وفي المقابل كانت هناك فئات كبيرة بين رعايا الدولة العشثمانية لم ترج لا 
حدث من أحداث في عاصمة الدولة » من إعلان للدستور » وخلع السلطان الذي 
كان ينظر إليه غالبية لمسلمين علي أنه العامل لوحدتهم والمدافع عن متلكاتهم - أمام 
هجوم أعدائهم - ضمن سياسته فى الجامعة الإسلامية . وغالبية هذه الفثات هم 
EEE‏ » وعامة المسلمين الحريصين 
علي الحفاظ علي أصالة الدولة العثمانية . 

ففي إستانبول » عاصمة الدولة » رأي جمهور العلماء آن لا داعي لدستور 
اقتبست أكثر مواده من دساتير غربية ما دامت الشريعة 'الإسلامية قائمة » خحاصة وأن 
القائمين علي أمر الدستور والمناوئين للسلطان هم مجموعة مؤلفة من خليط لا ديني 
من ترك ومرتدين وروم وأرمن » عرفوا بكثير من التساهل في أمور الدين والتظاهر 
بالتفرنج » والتكلم با يخالف الشرع وترديد ألفاظ الوطنية التركية والقومية 
الطورانية » وكل هذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية » ومع الجو العام السائد في 
الدولة العثمانية منذ مثات السنيه " . 
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وتكتل المعارضون للوضع الجديد بمختلف مستوياتهم في تجمع أطلق عليه 
اسم " الجمعية المحمدية " كان يرأسها شخص يسمي " دوريش وحدتي " وأنشأت 
الجمعية جريدة باسم " وولقان " آي البرکان » التي ت تبنت الدعوة إلي أفكار الجمعية 


وهاجمت الاتاديين ووصمتهم باللإلحاد والماسونية a‏ 


ومنذ الأيام التي تلت إعادة إعلان الدستور أدركت ججنة الاتحاد رالترقي قوة 
الشعور المناوئ لها حيمناثار اجنود - في أدرنه - في وجه ضباطهم وأصروا علي 
إرسال وغد منهم إلي إستانبول ليؤكدوا للسلطان ولاءهم ويعربوا عن استنكارهم 
لركة الاتحاديين . 
وفي ألبانيا كان الإحتجاج عنيفاً ضد الانقلاب الاتحادي > وأصبح الهياج 
ی ا ا را ی ا ا ع لے کر ا 
وطالبوا معرفة الأسباب الشرعية التي خولت لفتيان الترك خلع السلطان عبد الحميد 
. فهم ( آي الألبانيون ) غير راضين عن عمل محمود شوكت والجيش المقدوني » 
ويخشي آن يكون تصرف الاتحاديين تمهيداً لنكبة علي الإسلام » وهم يؤكدون أن 
الذين قاتلوا المسلمين عقيب حركة الآستانة لم يكونوامن المسلمين .۳١‏ 
وقام بعض مفكري الترك يرودن علي دعاة الطورانية » وكان من بين هؤلاء 
سلیمان نظف وهو من الولاة العشمانيين السابقين » فكتب سلسله مقالات في 
مجلة (اجتهاد ) التركية › يرد فيها علي دعاة القومية الطورانية » وما قاله : " إن 
جهاد عبد الرحمن الغافقي هو عندي أشرف وأئمن من المذبحة الملعونة التي قام بها 
هولاکو في بخداد عام 1٥٦‏ ه. وإن ملیکنا لیس هو جنکیز خان » بل عمر 
الفاروق » وأن أضعف خليفة أموي هو خير من هلاكو وأجداده ؛ ذلك لأن 
العرب هم الذين أرشدونا إلي سواء السبيل » وهم أساتذتنا الحدثون » بل هم كل 
شيء بالنسبة لنا » حتي إذا أعدنا للعرب ما أخذناه منهم فلا يبقي لدينا إلا جبة ذات 
اکا aT‏ 
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وامتد الشعور المعادي للاتحاديين > والموالي للسلطان عبد الحميد وسياسته 
الإسلامية » ليشمل كافة الولايات العثمانية » ففي سوريا قوبل الانقلاب الاتحادي 
وإعلان الدستور بحذر شديد » وبذل زعماء سوريا جهدهم للتخفيف من آثار دعاية 
الحمعية الاتحادية لنفسهاء وأخذ السواد الأعظم من أهالي سوريا يبكون وينوحون 
جاعلين هذا الانقلاب دالا علي ذل الإسلام والمسلمين (*“ . 


ولقد أجمع كبار اموظفين في سوريا علي عدم التعاون مع الاتحادين » وعلي 
رأس هؤلاء الموظفين متصرف اللاذقية عبد اللطيف باشاء وتضامن معه کل من 
القاضي الشرعي رئيس العدلية الأول عمر لطفي أفندي > وكبير قادة الجيش الميرلاي 
شريف بك وكذلك معظم رؤساء الدوائر الحكومة ٠٤١(‏ . 


وقامت فئات كثيرة من أهالي نابلس - كماهو في أغلب المدن السورية - 
وزيع منشورات مطبوعة تددد بالعهد الجديد ورجالاته وتدعو إلي الوقوف إلي 
جانب السلطان » وحماية دولة الخلافة من أعدائها » وراحت هذه الفثات تنتظم في 
جمعيات لتقف أمام جمعية الاتحاد والترقي فاي في مشق فرع الي الد 
> ضمت في عضويتها أكثر وجهاء دمشق من العلماء والمهتمين بالشؤون السياسية 
الإسلامية ء وبلغ عدد أعضائها حوالي سبعين ألفا "““ . وأقيم فرع أخر للجمعية 
في مدينة اللاذقية في مارس ۱۹٠۹‏ م ضم الكثيرين من أنصار عهد ما قبل الدستور 
الذين صمموا علي محاربة الاتحاديرن » والعمل علي إعادة الأمور كما كانت عليه 
من قبل ٠‏ ولو اقتضي الأمر استعمال السلاح . وقد توالت اجتماعات أعضاء 
الجمعية » وأبدوا اهتماماً خاصاً بجمع السلاح > ما أشعر أنصار الاتحاديين بالعزلة 
والحوف ٠‏ واستدعي ذلك أن يجمع والي اللاذقية - من الاتحاديين - بعضاً من 
أعضاء الجمعية الحمدية ويخاطبهم مهدداً أنه إذا بدرت أقل بادرة اعتداء علي آحد 
ما أو أي تعرض لكتب الاتحادين ' فإني أعلقكم أنتم كبار أعضاء ا جمعية فور علي 
رااان 09 
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و آقيم فرع أخر للجمعية المحمدية المعارضة للاتحاديين في مدينة نابلس » 
انتظم فيها وجهاء فلسطين وعلماؤها وكان يرأس الجمعية الحاج توفيق حماد 
رئيس بلدية نابلس › وتضم كلا من الشيخ عمر زعيتر والحاج بدوي عاشور › 
وعبد الرحمن الحاج إبراهيم ( رئيس بلدية طولكرم وزععم قضائها) . وتوالت 
اجتماعات أعضاء الحمعية ليلة بعد ليلة » وأخذوا يحلفون الناس ( علي الإخلاص 
لفخيفة ه قاريع رل الا اوو ا 9 . 


وظل أهل العراق علي ولائهم للدولة العشمانية › وارتباطهم بالخلافة ء 
وميلهم الشديد للسلطان عبد الحميد » حتي أن الكثرة من آهل العراق لم تر 
لأحداث الأنقلاب الاتحادي وإعلان الدستور وخلع عبدالحميد واعتبروا ذلك 
مضعفاً لسطرة وهيبة الخلافة » ولم يظهر الأهالي في بغداد فرحتهم بالوضع الجديد 
ولم يقيموا معالم الزينة كما طلب منهم ولم يستبشروا خيراً بجا حدث . ولم يقتنعوا 
بصدق نوايا الاتحاديين برفعهم شعارات الحرية والعدالة والأخوة والمساواةء 
واعتبروا هذه المفاهيم دخيلة علي المجتمع الإسلامي » وبداية خروج علي قواعد 
الشرةء رار اذلك من قبل في صدور مراسيم التنظيمات العشمانية » التي 
كانت بداية إحلال النظم والقوانين الغربية بديلاً عن قوانين الشريعة الإسلامية . 
وکان من رأي علماء ء العراق آنه ما دامت الشريعة موجودة » فما وجه الحاجة إلي 


الارن ا رای 9 


وتش الغزواني إلى صر الاقاديين فى العزاق الكتير من الفافد 
الاجتماعية التي ظهرت رارت مالاا ااوا اغات ا عات 
للمنكرات ٠‏ وانهماك في الملذات » وخروج علي واجبات الأسرة › وتوسع الناس 
في مفهوم الحرية الفردية » وخرجوا بها عن حدودها إلي عارسة أعمال وتصرفات 
شاذة » وقل وازع الدين في النفوس » فتعددت جرائم السطو والسرقة وانتهاك 
الأعراض » وفتحت الخانات ا 


٤٦ 
٤ E 
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ولفتت هذه الظواهر الاجتماعية الشاذة وغير المألوفة نظر الشاعر العراقى 
معروف الرصافي فعبر عنها بقصيدة بعنوان " بداد بعد الدستور " » استنکر فيها ما 
اتشر في ثنايا الملجتمع العراقي من عادت اجتماعية شاذة لم تكن معروف لديهم من 
(EV)‏ 


قبل 


وقد عمدت الفئات الناقمة علي الاتحاديين من أهل العراق إلي تنظيم أتباعها 
»علي شكل جمعيات » تدعو إلي مقاطعة الاتحاديين وعزلهم » والدعوة إلي 
استعادة سطوة الخليفة » وزيادة التمسك بالشريعةالإسلامية . فتأسست جمعة " 
المشورة " عام ۱۹٠۸‏ م بعد إعلان الدستور مباشرة ضمت في عضويتها أشهر الأسر 
العراقبة في ذلك الوقت » ومن بينهم آل النقيب ( نقباء بغداد ) وعلي رأسهم عبد 
الرحمن النقيب » وآل الجميل ويرأسهم عيسي أفندي الجميل » وآل الحيدري وعلي 
رأسهم عبد الرحمن باشا الحيدري » ومحمد فاضل باشا لداغستاني » والملانجم 
الدين الواعظ » والشيخ مصطفي الشهرباني » ويوسف أفندي عطا » والشيخ سعيد 
البرزنجي زعيم الآكراد الذي قتل علي يد الاتحاديين )١(‏ . 

ومن العلماد الذين دافعوا عن الإسلام والمسلمين » وهاجموا أعضاء جمعية 
الاتحاد والترقي آحمد نعيم بابان زاده ٤‏ حيث يقول : 


" . . .. بناءاً علي ذلك نقول لإخراننا ( الأتراك ) القوميين الإسلاميين إن 
ألتركي يحتاج العون وهو مفتقر لهمة إرشاداتكم » وهذا لا ينكره أحد . وليس من 
الحق أن ندع التركي بعد ذلك عرضة لمتاعب تؤدي إلي ضرورة »ولا أن ندعه عرضة 
اله لا يستطيع معها الفكير في سعادة دنياه وآخرته . والرقي بأحواله الاجتماعية 
وتدعيم قوته الإإأستحصالية وتقوية معنوياته وتنمية ملكاته الفاضلة وإزالة ملكاته 
الرديئة لأمر جدير حقاً بالتقدير . وهذا أمر مقبول عند الله وعند الناس . . . ولكن 
عليكم ألا تجتازوا حد الجواز في أي وقت من الأوقات وتفاخرون بدعوي الجاهلية 
وبالأنساب وبالأباء الأقدميين . . . وعليكم دائما ألا تغفلوا عندما( تخاطبون) 
التركي عن مخاطبته بكلمة : ' يامسلم ! " بدلأمن كلمة " " ياتركي ! ' . 
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حدثوه دائماً عن اللإسلام ولا تحدثوه عن القومية التركية . وعندماتريدون أن 
تضربوا علي وتار همته الحساسه لا تضربوا هذه الأوتار الحساسة باسم العنصر 
التركي وانغا باسم الإسلام » لا تفصلوا تاريخ الترك عن تاريخ الإسلام . 

راجعوا أنفسكم قليلاً وفكر بإنصاف . إنكم تجرون خلف هذه الدعوي 
القومية وهي دعوي فارغة » احسبزا جيدا وراجعوا جيدا الخدمات التي قمتم بها 
للأتراك . ماذا أضفتم لأدبهم أو لقواعدهم اللسانية أو لقاموسهم أو لعلومهم 
وفنونهم أو لتجارتهم وزراعتهم ؟!! 

٠‏ ماذا أكسبتم الأتراك غير دعوي أنانية جافة » وغير فساد علاقتهم بإخوانهم 
الآخرين ( من الشعوب الأخري التي كانت تستظل براية الدولة العشمانية ) . إن 
عموم الناس لا يفهمون جيداً ماذا تريدون قوله . إن عموم الناس لا يعلمون أيضا 
ماذا يفعلون . إنكم قلتم لهم إن أجدادهم »هم قدماء الأتراك › فآمنوا با قلتم 
لهم . حتي الذين لم يبق منهم أي أرتباط بالعنصر التركي غير اللغة بعد أن اختاط 
دماء الأقرام المختلفة علي مدي ألف سنه » حتي أن كثيرين منهم يظنون أنفسهم 
نهم آولاد وأحفاد هؤلاء المشركين القدماء . ولم يفكروا لحظة أن القومية التركية 
للكثير منهم شى عارض تاماً ؛ ذلك لأن أرتباطهم بالقومية التركية لم يأت إلا نتيجة 
للخة التركية التي تعلموها فيما بعد » وهؤلاء يقسمون - وهذا حد الغاية في الجنون 
- بكل أرض جنكيز المقدسة " و " قانون جنكيز المقدس " . 

آنه لأمر جدير بالاهتمام حقاً أن يعرف الكثير من الدعاة للقومية . أي جنس 
وعصبية ينتمي إليها البطن الثالث لهم » وما إذا كان هذا البطن تركيا أم من جنس 
آخر غر ترکي . 

أنكم أيها القوميون تعملون لإحياء الأساطير الخرافية التي مرت عليها آلاف 


السنين » مع أن مثل هذا العمل سينمي - ولا شك - فى الإخوة المسلمين الأخرين 
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أيها الأخوة القوميون الإسلاميون ! ها أنتم ترون أنه مهما عملتم بحسن نية 
فليس من الممكن أن تنالوا مقصودكم بالطرق التي نهي الله عنها . 

أن الهدف ذو الخايتين لن يجدي شيئاً » وأنباعكم ؟ هل سينتمون إلي القومية 
التركية أكثر من الإسلام ؟ أم إلي الإسلام أكثر ؟ إذا قلعم فليتتموا إلي الغايتين في 
درجة واحدة » فلن يكن هذا ممكناً . لذلك استحلفكم بالله أن تصروا علي أن يولي 
الأتراك وجوههم نحو الكعبة وألا يحولوها إلي طوران . لاتوصواأحداًبأن يولي 
وجهه شطر الاثنتين ؛ ذلك لأن الجهتين تضاد كل منهماالأخري ولاييكن رؤية 
كلاهمافي وقت واحد » فإما أن يتجه الأتراك نحو الكعبة - كماهم كذلك منذ 
ألف عام - ويتركون طوران خلفهم » أو ينظرون إلي طوران فينسون بعد ذلك 
الكعبة . أماالذين ينظرون تارة هناو وأخحري إلي هناك فيدخلون في زمرة : 
مذبڏبين بين ذلك لا لي هؤلاء ولا ٳلي هؤلاء 2 

في هذه الحالة دعوكم من هذا الخيال الأجوف الذي يجمع الضدين . 
ذلك لأنه من المحال التواجد تحت لواء الإسلام » وتحت لراء الجاهلية في وقت 


واحد . 


إن معرفة قانون جنكيز والتعرف علي وطن ايلخان وذكر دولة الجيش الذهبي 
( من الدولة التركية القدية ) لاإيهمنا في شيء ٠‏ فلا فخر بالشرك الذي حدث في 
اللاض .. إن الذي يلزمنا معرفته هو : الشرع الملحمدي والوطن الإسلامي ومعرفة 
ST‏ 
إلا الضلال . 


هذه نصيحتنا للقوميين الإسلاميين . وهذا أيضاعين ما نقوله لإخواننا العرب 
اللذين بهر هوي العصبية أعينهم e‏ 

ومن العلماء والمفكرين الذين جاهدوا بأقلامهم وألسنتهم وفكرهم دعاة 
القومية - ومعظمهم من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي - سعيد النورسي * وما 
قاله : " إننا لنوقظ القسم اللامبالي بالدين ونقول لهم : انتبهوالهم : والتصقوا 


0 

با لحقيقة الإسلامية سريعاً . إن سعادة وحياة هذا القسم الذي نتحدث عنه إنغا تكون 
بالاسلام وبالينان وبالإعتماد علي الحقائق القرآنية : وأن يكونوا قوة احتياطية 
خلف جميع العالم الإسلامي › وأن يتخذوا - بالأخوة الإسلامية - ا 
مليون من المسلمين إخوة لهم » وآن يصطنعوا صديفاً حقيقياً لهم . . 

وفي معني الحرية التي اتخذها أعضاء جمعية الاتحاد والترقي شعاراً لهم يقول 
سعيد النورسي : " بني وطني ! لا تسيئوا تفسير الحرية كي لا تذهب من أيديكم › 
لا تصبوا العبودية العفنة في قوالب براقة وتسقونامن علقمها . . . إنالحرية لا 
تححقق ولا نموا إلا بعطبيق أحكام الشريعة ومراعاة آدابها . . . إن الشريعةالغراء 
باعتبارها أزلية قدية فإنها ستبقي إلي الأبد » وأن النجاة والخلاص من ظلم النفس 
وشرها لا يكون إلا بالاعتماد علي الإسلام والتمسك بحبل الله المتين . . 

يقول سعيد النورسي : " إن سمو الأوربيين في مدارج الرقي المادي بشتي 
مظاهره وأنواعه وتخلفنا نحن المسلمين عند آخر محطة من محطات قروننا الوسطي 
> وجمودنا علي تلىك الحالة نفسها » يرجع إلي ستة أمراض خطيرة سرت في 
NS‏ ثم يعدد النورسي هذه الأمراض الستة كالآتي : 

الأول : اليس الذي فشا بيننا» وبلغ فينا مبلغه . 

الشاني : فقدان الصدق وعدم تحريه في حياتنا الاجتماعية والسياسية 

الفالنت حت النداو ةناها 


الراإبع : تجاهل الروابط التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض . 
الخامس : الاستبداد المنتشر انتشار الأمراض السارية . 


السادس حصر الهمة في إطار المنفعة الشخصية وعدم الأ ت إلى المفعة 
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وأوضح سعيد النورسي أن هذه الأدواء لاإبد وأن تقاإبل بستة مبادئ 
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-١‏ الأول : " إن المستقبل لن يكون إلا للإسلام . وأن الحكم لن يكون إلا حقائق 
القرآن فاطمئنوا ولا تيأسوا » وأملوا بنصر الله لدعوته » إن المستقبل سيكون 
للإسلام وحده 

1¬ الصدق : " فما لم يكن حبل الصدق متصلا بين الأفراد في حياتهم الاجتماعية 
فإنه من المحال أن ينداولوا بينهم أخلاق الإسلام ومبادئه " . 

-المحبة : ' فلنجعل من أسلحة جهادنا في سبيل الله ا لحب والتآلف ومقابلة 
الأعداء بقلوب بيضاء نقية » تحقق محبة الإنسانية والغير للجميع ' 

-٤‏ دور الخلاقة العثمانية وأهمية ا لجامعة الإسلامية فى حياة المسلمين : " فما كانت 
الخلافة التي آسستموها آنتم - مخاطباً أهل دمشق في الجامع الأموي - ثم 
آمها العشمانيون من بعدكم إلا رابطة أحالت ملايين من المسلمين إلي أسرة 
واحدة حيرت العقول والألباب : . 

٥‏ إقامة الشوري الشرعية : " إن سبيل الاستفادة من الحياة الاجتماعية وما فيها من 
متلكات وخبرات اجتماعية واستعدادات » محصورة في إقامة مبدأً الشوري 
الإسلامي في الجتمع وأني لاعتقد ٠‏ النورسي - أن الشوري الحقيقية عبر 
الأزمنة والعصور هي التي تجعل الأجيال تتلاحق في خبراتها وتجاربها 

- يرفض سعيد النورسي الحضارة الغربية بمظاهرهاالمادية » ويدعر للإعتداد 
بالفكرة الإسلامية والعودة إلى أساس الإيان °“ . 

الكثيرة من نفي وسجن وتعذيب » لكن هذا لم يثنه عن الاستمرار في مطالباته 

بتحكيم الشريعة الإسلامية واستبعاد كل ما سواها » حيث يقول : " لو أن لي ألف 

نفس لما ترددت بفدائها في سبيل حقيقة واحدة وحكم واحد من أحكام هذه الشريعة 

» إنها طريق السعادة والعدالةا والفضيلة " . 
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ولدي اتهام الاتحاديرن له بآنه يعمل علي تفويض انقلابهم والدعوة إلي عودة 
العهد الرجعي > في زعمهم - أجاب سعيد النورسي قائلا : إذا كان الأنقلاب 
عبارة عن استبداد جماعة بالحكم ومخالفة لأحكام الشريعة فليشهد الإنس والجن 
بأنني عامل علي تقويضه وأنني أول رجعي e‏ 

ومن العلماء الذين أجتهدوا في الدعو ة إلي الجامعة الإسلامية الشيخ 
عاطف االأسکليي ١١‏ الذي دافع عن الخلافة باعتبارها الأساس الهام لسياسة 
الحامعة الإسلامية . وأصدر في هذا الصدد كتابة " طريق الإسلام " الذي بدأه 
بتعريف اصطلاح " الخليفة " وبيان مهمته الدينية والدينوية » ووجوب اختيار 
الخليفةء وأهم الشروط التي يجب توافرها في صاحب هذا المناصب الهام » 
والحقوق والواجبات المنوطة به . 

يقول عاطف أفندي : " الخليفة هو خلف لسيدنا الرسول له » مهمته النظر 
في أعمال الناس الدينية والدنيوية » وهو الرئيس العام الذي يدير هذه الأعمال 
واختيار الخليفة واجب علي كل المسلمين وما يشترط في الخليفة : أن یکر مسا 
۰ حرا» ذکرا»› پالغا » عاقلا قادر علي إدارة أمور الدولة > وعلي الحفاظ علي 
البلاد » وعلي تنفيذ أحكام الدين . . وواجب علي عموم المسلمين وغير المسلمين 
الذين يقبلون التبعية للحكومة الإسلامية » إطاعة أوامر الخليفة التي تتفق والشريعة 
الإسلامية * ۷ . 

آما واجبات الشعب تجاه الخلافة » فيذكر الشيخ عاطف أفندي أن هذه 
الواجبات تنحصر في وجوب طاعة أوامر الخليفة وعمالة إذا وافقت الشريعة 
والعمل علي صيانة منصب الخلافة من أصحاب الفساد ومؤامرات الأعداءء 
وتحويل قلوب عموم الرعية من العداء - إن وجد - إلي المحبة والطاعة » وإخبار 
الخليفة بظلم موظفي وعامليه وبمعاملاتهم السيئة » وإيقاظه إذا غفل » ومنعه من 
الظلم وإرشاده إلي طريق الحق والعدل بتصحيح خطئة ومنعه من ارتكاب المعصية » 
رأظهار الاحعرام اللائق والدعاء له بصلاح أمر وتقد النصح له سرآو 
لا 
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eC E‏ وأن 
۰ إليها بالعون والتبرع لمشاريعها بالأموال الخاصة والعامة حيث يقول 
. . فلو أن شخصاًدفع عشر عملات (باره ) من النقود مساعد لأسطول 
ا »ونتج عن هذه المساعدة ( مسمار) في بناء مدمرة اث شترتها الدولة اللإسلامية 
أو صنعتها لحسابها ء وع دفع هذه المدمرة إلي الحرب لكان هذا التبرع المذكور آجره 
وثرابه دائما سواء في حیاته آو بعد موته » كما لو كان قد اشترك في الحرب 
فلن » (0۹) , 


آما عن موقف عاطف أفندي من الحضارة والغقافة الخربية > فقد كتب في 
ذلك رسالة بعنوان " تقليد الفرنجة والإسلام " . 

أوضح فيها أن علي الأ الإسلامية ألا تقلد الغرب تقليداًأعمي » يأخذ 
بالشكليات » بل عليهم الأخذ با ينفعهم فقط من الدنية الغربية » وأن علي المسلمين 
أن يطوروا آنفسهم ويستفيدوا من غيرهم » ولكن بدون التنازل عن أخلاقهم 
ومقدساتهم » ومن غير تفريط في إسلامهم › فلا تنازل عن الدين في سبيل التطور 
المادي » ولا تقليد أعمي لغرب (" . 


وظلل عاطظف افتدی يجاهد أعداء الإسلام ¢ الاب حکم عليه 


وتن ساهم في ترسيخ التيار الفكري للجامعهالاسلامية في عاصمة الدولة 
العثمانية إستانبول محمد عاكف آرصوي ٠٦‏ . ويكن إستخلاص أهم أفكاره في 
هذا e‏ 


e SS 
. والترك خحاصة» الإ إذا أقاموا الدين ووقفوا عند حدوده‎ 


“١‏ معاداة القومية وبيان خطر العنصرية . وهو يوجه أشعاراً بهذا ا معني إلي بني 
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قومه الألبانيين عندما بدأوا SS‏ » بحچة 
أنهم قومية مختلفة عن الترك والعرب وغيرهم . 

۳- بث الأمل في نفوس المسلمين بعودة نهضة الأمة الإسلامية من جديد ومحاربة 
اليأس والقنوط . 

- الدعوة إلي بساطة الإسلام وفهمه كما كان في صدر الإسلام » ومعرفة أثره 
علي حياة العرب بعد أن كانوا يعيشون في جاهليتهم . 

- الدعوة لتوحيد كافة العناصر الإسلامية » وبيان أهمية الجامعة الإسلامية فى 
حياة المسلمين . 


ويندد محمد عاكف بالفرقة والانعزالية التى أصابت المسلمين » ويعتبرها 
سبب كل بلاء أصابهم » واستنهض محمد عاكف المسلمين وبصرهم بحالهم 
ودعاهم إلي أن يستيقظوا من غفوتهم وينهضوا من سباتهم . 

وقد تأثر محمد عاكف بالعديد من المفكرين الإسلاميين فى مصر » وأعجبب 
بهم ونقل عنهم . فترجم لعبد العزیز جاویش (۱۹۲۹-۱۸۷۱م ) موضوعات 
فكرية منها القومية والدين > و " الإسلام والمدنية . > ونقل عن محمد فريد 
وجدي معركته مع قاسم أمين حول حجاب المرأة المسلمة » وأكثر من ترجم عنهم 
محمد عاكف هر الإمام محمد عبده حيث ترجم مالا يقل عن ثلاثين مقالة له إلي 
اللغة التركية » وكان أكثرها إثارة - فى الوسط العثمانى فى إستانبول - هو مادار بين 
الإمام والمفكر الفرنسي هانوتو » فقد ترجمها محمد عاكف تحت عنوان " هانوتو 
أيله . شيخ محمد عبده نلك مناقشة سي " أي المناقشات التي دارت بين الشيخ 

(ID 

محمد عبده وهانوتو 
الأتحاديين : " إن زعماء هذه الجمعية الذين غلبوا الدولة علي أمرها هم أو شاب 
من الملاحدة المارقين قد وصلوا إلي ما وصلوا إليه بكيد يهود سلانيك وشركائهم في 
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النمسا وألانيا أقوي أنصارهم > ولذلك نري أكبر همهم جمع الال ء فلا هم علي 
دين هذه الدولة فيغارون عليه » بل هم يقاومونه › ویهدمونه » ولاهم من أصل 
راسخ فيها فيكونون أحرص علي حياتها من أبناء سلاطينها . . . " ٠‏ . 

وهناك الكثير من أقرال العلماء والمفكرين وجهادهم ضد هذه الجمعية 
الفاسدة . اكتفي مما أشرت إليه علي سبيل الخال لاا لحصر . 

وفي ختام هذا الموضوع أري أن الحكم العشماني الإسلامي انتهي بخلع 
السلطان عبد الحميد الثاني سنة ٠١۲۷‏ ه/ ۱۹٠۹‏ م . أماالفترة المتبقية من عمر 
الدولة العشمانية من الناحية الأسمية والتي تولي فيهاكرسي الحكم كل من 
السلطان محمد رشاد الخامس (۱۳۳۷-۱۳۲۷ه/ ۱۹۱۸-۱۹۰۹ م)ء 
والسلطان محمد وحید الدین (۱-۱۳۳۷٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۲-۱۹۱۸ءم) . والسلطان 
عبد المجید الغاني ( ٤ / ٠۹۲۲ /۰۱۳٤۳۔ ۱۳۲٤۱‏ م) فهي في نظري خارجة 
عن مسمي الحكم العثماني » رغم أن هؤلاء السلاطين الثلأث من أسرة آل عثمان ؛ 
لأنه لم يكن لهم من الأمر شيا فقد شلت أيديهم عن ممارسة الحكم » ونصبوا في 
الحكم كي يتخذ قادة جمعية الاتحاد والترقي » وقادة الأحزاب التركية منهم ستاراًء 
يدبرون من خلفه دسائسهم ومؤامراتهم في هدم الإسلام والمسلمين . ولكن 
يدبرون أمور الدولة العشمانية وفق أهوائهم ورغباتهم المنحرفة باسم سلاطين آل 
عثمان » كي تطاع أوامرهم وتقضي حوائجهم ؛ لأنهم كانوايدركون اماما 
لسلاطين هذه الدولة من مكانة طيبة وكبيرة في نفوس المسلمين . 

لذلك ينبخي التمييز بين حكم الدولة العشمانية الطويل الذي امتد زهاء سته 
فرون من عهد عشمان إلي عهد السلطان عبد الحميد الثاني » وبين حكم جمعية 
الاتحاد والترقي وقادة الأحزاب القومية التي حکمت من عام ۱۳۲۷ ه/ ۱۹۰۹ م 
إلي ١١١٠ه/‏ ١۱۹۲م ٠‏ والتي لاتزال آثارها السيئة غالقة في الأذهان إلي اليوم» 
وقائمة في بعض البلاد حتي هذا التاريخ . 
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مؤسسة الدراسات التاريخية 

- محمد علي الزعبي : حقيقة الماسونية . دارالعربية للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت ۱۹۷٤‏ م . 

- محمود صالح منسي : حركة اليقظة العربية في الشرق الأسيوي . دار الفكر 
العربي ۱۹۷۸م . 

- محمد منير الجنبازا : الوظيفة الإعلامية للشعر الإسلامي المعاصر في قضية 
فلسطين . الطبعة الأولي ٠٤١١‏ ه ٤۱۹۸م‏ » عالم 
الكتب . 

- محمل حرب : العلمانيون في التاريخ والحضارة .دار القلم دمشق 

> الطبعة الأول ہ‌ ۱٤٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

- مذكرات السلطان عبدالحميد : ترجمة محمد حرب . دارالأنصار » 
القاهرة ۱۹۷۸م . 

- وجيه كوتراني : الاتجاهات الإجتماعية والسياسية في جبل لنبان 
والمشرق العربي ۱۹۲١ - ۱۸٦١‏ م التاريخ 
الإجتماعي للوطن العربي . معهد الإنماء العربي › 
الطبعة الثانية » بیروت ۱۹۷۸ م . 

- يوسف الحكيم : بيروت ولبنان في عهد آل عثمان . المطبعة الكاثوليكية › 
بیروت ۱۹٩٤‏ م. 

ب- المصادر والمراجح التركية 

- أحمد صائب : عبد المجيد أوائل سلطنتي . ط ۲ » إستانبول ٠۳۲٣‏ م . 

- سليم نزهت : تورك . مطبعة جليغي . إستانبول ۱۹۲۸ م. ٠‏ 

- عثمان نوري : عبد الحميدثاني ودور سلطنتي . إستانبول ١۱۳۲۷‏ ه . 


- محمد عاكف : صفحات يدجي كتاب . مطبعة الشباب» القاهرة ۱۹۳۳م . 
القسم الثالث : رسائل الماجستير 


۱۹۱۸م رسالة ما جنیر من ماهد 


-\VA- 


الدراسات العربية العالية . بجامعة الدولة العربية › 

دار الهنا للطباعة › القاهرة ۱۹٦۰‏ م . 
- فتحي عبد ا معطي النكلاوي : الشاعر التركي محمد عاكف وآثاره . رسالة 
1 ماجستير مقدمة لقسم اللغات الشرقية › كلية 

الآداب > جامعة عين شمس القاهرة . 
“محمد خرب : الشعرالمعاصر . رسالةماجسثير غير منشنورة مقدمة 
لقسم اللغات الشرقية كلية الأداب » جامعه عين 

شمس › القاهرة. 


القسم الرابع : البحوث والجلات 
- سعيد سعد الغامدي : موقف السلطان عبد الحميد من اليهود فى فلسطين . 
بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » العدد الثاني محرم ١١٤٠ه/‏ 
أغسطس ۱۹۸٩۹‏ م . 
- سعيد شقير : مستقبل البلاد العثمانية . معجلة المقتطف »العدد 
٤ج۲‏ ینایر۱۹۰۹ م. 
- غسان عطية : التنظيم الحربي في العراق قبل الحرب العالمية الأولي . 
مجلة دراسات عربية » عدد ٠١‏ سنة ۱۹۷۲ م . 
- لويس شپخسو : السرالمصون في شيعة الفرمسون . مجلة المشرق › 
۱٤‏ اغسطس ۱۹۱۱م 
- محمد حرب : تراجم إسلامية في الفكر والحركة في تركيا المعاصرة . 
مجلة المجتمع الكويتية » عدد ٤۹٩‏ » تاريخ ۲١‏ ذو 
القعدة ١٠٤٠١٠١‏ ه. 


-۱۷۹- 


(1) عن نشاط هؤلاء المهاجرين والصحف والمجلات التي أصدروها انظر : سعيد سعيد الغامدي 
موقف المعارضة في المشرف العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني ( الشام ومصر ) 
۳۲۷-۳١ه/ ۱۹٠۹-۱۸۷1‏ م » مكتبة التوبة » الطبعة الأولي ۱٤١۳‏ ه » ۲ ›, 
ص ٤۲۰- ٤۱۲‏ . 

() توفيق علي برو : العرب والترك في المعهد الدستوري العثماني » ۱۹1٤-۱۹٠۸‏ م » . ص 
٠. ۲‏ رسالة ماجستير من معهد الدراسات العربية العالمية » جامعة الدول العربية . 
٠°‏ م » دار الهنا لليطاعة » القاهر أحمد صائب : عبد الحميد أوائل سلطنتي » ط۲ » 
إستانبول ۱۳۲١‏ هھ» ص ۱۲۷-۱۲٤‏ . 

() توفيق علي برو : العرب والترك في العهد الدستوري العثماني » ص ٠۷-٠٥۲١‏ 

)٤(‏ وجبه کوثراني : الإتجاهات الإجتماعي والسياسية في جبل لبنان العربي › ۱۹۲۰۹-۰م 
التاريخ الإجتماعي للوطن العربي » معهد الإناء العربي » الطبع الثانية بیروت ۱۹۷۸ م » 
ص٥۷‏ . 

-٠۱۸٠١ شمس الدين الرفاعي : تاريخ الصحافة السورية › الجزء الأول في العهد العثماني‎ )٠( 
. ۱۸۳ م » دارالمعارف صر » القاهرة » ص‎ ۸ 

0 عن قرارات هذا المۇتمر وتوصياته انظر : 

- سعيد سعد الغامدي : موقف المعارضة » مرجع سبق ذكر » ص ٤١٠١-٤١٤‏ 1 

(۷) ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية » معهد البحوث والدراسات العربية › 
القاهرة » 1۹١۷‏ » ص ٠١۷‏ - ضابط تركي سابق : الرجل الصنم كمال أتاتورك ترجمة 
عبد الله بن عبد الرحمن »› مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولی ۱۳۹۷ ه » ص 1۹-11 . 

(۸) محمد نر الخطيب : حقيقة والمطامع الصهيونية > ض٦٤‏ منشورات دار مكتبة الحياة » 
بیروت » لبنان 

- عشمان نوري : عبد الحمید ثاني ودور سلطنيي › إستانبول ۱۳۲۷ ه › ص ۲۰٣١-۲۰۰‏ . 

(۹) مبحمدعمر : يهودالدونمة »> ص ٤۳-٤١‏ › دراسات إسلامية تاريخية "٠١‏ مؤسسة 
الدراسات التاريخية . 

0 
منشور فى مجله جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد الثاني » محر م 

أ ۹ م. 

aT‏ : حقيقة المأسونية ۰ ص ۱۷٤‏ و1۷0 › دار العربية للطباعة والدشر 
والتوزیع » بیروت ۱۹۷٤‏ م ل 

(۱۲) مصطفي طوران أسرار الانقلاب العثماني › ص ۲۹-۲٦‏ › ترجمة كمال خوجة » نحو 
وعى إسلامى 1۹ » دار المختار الإسلامي للطباعة والنشر › القاهرة . 

SS 

(۳) سليم نزهت : تورك مطبعة جليغي » ! لبو f‏ 
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(۱) محمد علي علوبة : فلسطين والضمير الإنساني » ص ۸1-۸۲ » سلسله ثقافية شهرية » 
كتب الهلال . 

» محمد منیر الجنباز : الوظيفية الإعلامية للشعر الإسلامي المعاصر فى قضية فلسطين‎ )۱٩( 
٠. ۷٠-۷ م . عالم الكتب » ص‎ ۱۹۸١ ه/‎ ٠٤٠١ الطبعة الأولي‎ 

F.O.881/4130, From Lord Salisbury's . Recommendations for (1V 


Reforms 
F.O..881/9422,, Foreign Office, J .A.C.T. 1 March , 1909 


۷ رامزور : ترکیا الفتاة وثورة ۱۹۰۸ ۰ ص ۱١۱٤‏ > ترجمة صالح العلي › دار مكتبة الحياة » 
بیروت ۱۹٦۰۱‏ ه. 1 ِ 

(۸) أحمد فهد الشوابكة : حرك الجامعة الإسلامية » ص ٠۹‏ و ۳٠١‏ مكتبة المنار » الطبعة 
الأولي ۱٤١٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

١‏ آورام غالانتي : توكلر ويهوديار (الأتراك واليهود ) » ص ٤٠٥‏ عن مذكرات السلطان عبد 
الحميد الثاني › ص ۱۲ › ترجمة محمد حرب ٤‏ دار الأنصار ٤‏ القأهرة 1۹۸۷ م 

: ٠۲۷ رامزور : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲۱) أحمد فهد بركات الشوابكة : المرجع السابق » ص ۳۱۰و١٠۳‏ 

7 لويس شيخو : السر ا لمصون في شيعة الفرمسون » مجلة المشرق ۱۴ آغسطس ١۱۹۱م‏ » 
ص1۱۸ 1 

(9) بلغ عدد الممثلين في مجلس المنتخب (1۳ ) عضواً » قسم كبير منهم من أعضاء الجمعية أو 
من أصول تركية أو ممن نجحوا رغما عن إرادة الاتحاديين » بينماالأتراك حصلوا علي )٠۴۷(‏ 
مقعدا رغم تساوي العدد » ولم يكن في مجلس الأعيان البالغ عدد إعضائة (0۷) إلا أربعة 
من العرب 

() محمد عزة دروزة : نشأة الركة العربية الحديثة »> ص ٠٠١‏ » منشورات المكتبة العصرية ء 
بیروت ۱۹۷۱ م . 

(۴) محمد عزة دروزة : المصدر نفسه ص ٠٠١‏ 

7 زین نور الدین زین : نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربي التركيةء 
ص ۸۷ دار النهار للنشر › بیروت ۱۹۹۸ م . 

(۷) محمد عزة دروزة : المصدر السابق » ص ٠٠۲‏ . 

محمد جميل بيهم : العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب » ص ٠٠١١‏ المطبعة الوطنية 
بیروت ۱۹٥۷‏ م . 

- سليمان فيضي : في غمر النضال » ص ۸٩ » ۸٤‏ بخداد ۱۹٥۲‏ م. 

(۲۸) محمد عزة دروزة : المصدر السابق » ص ٠٠٤‏ . 

F.O. 881/9521, Memorandum on the Near Easrern Crisis October (4) 

1908 to April. 


F.O. 881/9858 Memorandum Respecting the New Regime in 
Turkry, May 1911. 
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. ۷۳ مذكرات السلطان عبد الحميد . ص‎ )۴١( 
F.O.881/9422,From Sir F. Cartwright to Sir Edward Grey, 19("1) 
Februry, 1991 

(۴۲) أحمد فهد الشوابكة : المرجع السابق » ص٣٠۳‏ . 

(۲) سعيد شقير : مستقبل البلاد العثمانية » مجلة المقتطف › مجلد ۳٤‏ › ج۲ › ینایر ۱۹۰۹ م 
۰ ص ۱0۵0 . 

()یونان لبیب : الحياة الحزبية في مصر في عهد الإحتاذل البريطاني ٠۸۸۲(‏ - 1۹1 م( 
ص ۱۸۳ . 

» محمود صالح منسي : حركة اليقظة العربية في الشرق الأسيوي . دار الفكر العربى‎ )۴١( 
. ۱۸۳ ۸م » ص‎ 

۴ ) صادق آل بايراق : السائرون والمنفيون في سبیل الشریعة » ص ۸۷ ۰ إستانبول ۱۹۷۹ م. 

(۷) محمد کرد علي : مذکرات محمد كرد علي » جا »ص ۷٩‏ . 

() حسام علي حلاق : موقف الدولة العشمانية من الحركة الصهيونية (۱۹۰1-۱۸۹۷م) » 
ص٣۳۲۲‏ » بیروت ۱۹۷۸م . 

محمد کرد علي : مذکرات محمد کرد علي » جا » ص٤۱۱‏ . 

. أحمد فهد الشوابكة : المرجع السابق » ص۳۲۳‎ )٤١( 

)٤1(‏ يوسف الحکیم : بيروت في عهد آل عثمان » ص ٠١۲‏ . المطبعة الكاثوليكية › بيروت 
6٤‏ م. 

محمد کرد علي : خحطط الشام » ج۴ » ص مهه اتر قي ۲ مکی ۱۹1۷ ¢ 

() يوسف الحكيم : المصدر السابق » ص ٠۷۷‏ . 

٠۸١ص‎ » محمد عزة دورزة : المصدر السابق‎ )٤٤( 

٠٠١ عباس العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين ( العهد العثماني الثالث ) » ج۸ » ص‎ )٤٠( 
. م‎ ۱۹٩٩ بغداد‎ 

. ص ۱1۱ › ۱۷۰و۱۷۱‎ > N+ › عباس العزاوي المصدر نفسه‎ )٤7( 

(۷) وماقالە : 

آري بغداد تسبح في الملاهي وتعبث بالأوامر والنواهي 

رمت حملاتها الأرباق حتي تناطحت الكباش مع الشياه 

أياه بغداد إن الأمر جد فخل بعض هزلك فى الملاهى 

- انظر : عباس العزاوي : المصدر السابق » ج۸ » ص ١۷١‏ . 

(۸) غسان عطي : التنظيم الحزبي في العراق قبل الحرب العالية الأولي » مجلة دراسات عربية 
ص٢۳‏ ۰ عدد ۱۲ سن ۱۹۷۲ م . 

)٤٩(‏ ولد آحمد نعیم بابان زاده في بغداد عام ۱۲۹۲ ه/ 1 م من عائلة كردية › انهي 
دزاسته الإبتدائية في بخداد ثم انتقل إلي إستانبول » حيث أنهي دراسته العالية . ومن عمل 


-\AY- 


آستاذا جامعياً في نفس الجامعة التي تخرج فيها أكثر من الكتابة في المجلات والصحف 
العثمانية » فكتب في مجلة ( ثروت فنون ) التي ظهرت في أواخر عهد السلطان عبد الحميد 
وكتب في مجلة ( صراط مستقيم ) التي آقامها الإسلاميون في إستانبول عام ٠۳۲٠ه/‏ 
۸ م للرد علي دعاة الفكر القومي » كما كتب في محل ( سبيل الرشاد ) وهي امتداد 
طبيعي لمجلة ( صراط مستقيم ) ( محمد حرب : تراجم إسلامية في الفكر والحركة في تر كيا 
المعاصره) . 1 

. محمد حرب : العثمانيون في التاریخ والحضارة » ص ۳۳۸-۳۳۷ و۳۳۹‎ )9٩( 

-نقلاعن : أحم نعيم : إسلامده دعواي قوميت " دار الخلافة " توسيع طباعت مطبعة سي 
۲ھ. : 

(۱) ولد سعيذ النورسي عام ۱۲۹۳ ه/ ١‏ في قرية نورس من محافظة تبليس التابعة 
للأناصول من أصل كردي وات دراسة علوم النحو والضرف والفقة . ثم انتقل إلي مدينة 
( وإن) في شرق تركيا بدعوة من واليها حسن باشا وأثناء إقامته قام بهمة تنوير العشائر 
الكردي في الشرق الأناضولي واطلاعهم علي آمور دينهم وخلال تجواله في محافظة آن 
التقي بعدد من المحقفين الإسلامين » وطلبة العلوم الإسلامية ء والاساتذة . 
وفي مجال دعوته للجامعه الإسلامية زار سعيد النورسي دمشق وخطب في مسجدها 
الأموي خحطبة اشتهرت باسم " الخطبة الشامية " كانت عبارة عن برنامج إصلاحي شامل 
لأحوال المسلمين . عرض في بدايتها مجموعة العوامل الثي رأي أنها وراء تخلف المسلمين 
وانحطاطهم وضعفهم . . ثم عقب عليها مجموعة من المبادئ رأي أنها كفيلة بإصلاح 
أحوال المسلمين ونهضتهم من كبوتهم لاستئناف مسيرتهم نحو القوة والوحدة والتكامل 
والعزة ( بديع الزمان سعيد النورسي : الخطط الشامية . تعريب : محمد سعيد رمضان 
البوطي . دمشق ص ۲۸-۱۰ 

9 بديع الزمان سعيد النورسي : الخطط الشامية » تعريب محمد سعيد رمضان البوطي » 
دمشق » ص ۲۸-۱۰ 

(9) بديع الزمان سعيد النورسي : المرجع السابق » نفس الصفحة . 

. ۲۸-٠١ بديع الزمان سعيد النورسي : الخطط الشامية »> ص‎ )٤( 

. م‎ ۱۹۷٤ بیروت‎ > ۱۸-۱۰١ بديع الزمان سعيد النورسي : سيرة إمام مجدد » ص‎ )٠( 

- محمد حرب : تراجم إسلامي في الفكر والحركة في تركيا ا لمعاصرة » مجلة المجتمع الكوبتية 
عدد ٤۹٩‏ » تريخ ۲١‏ ذي القعدة ٠٤٠١‏ ه. 

)ولد الشيخ عاطف الأسكليبي في قرية تابعة لاسكيليب في الأناضول عام ٠١۹۳‏ ه/ 
١‏ م من أسرة عريقة في العلم والنسب » تلقي علومه الأولية في قريتة » وعلومه الدينية 
في أسكيليب وفي إستانبول » انهي دراسته الدينية عام ۱۹۰۲ م » ثم تخرج عام ۱۹۰۵ من 
كلي الإلهيات التابعة لجامعة إستانبول » وتصدي من حينها للتدريس والوعظ في جامع 
الفاح إلي جانب كتاب المقالات الدينية والشرعية في مجلتي ( بيان الحق ) » و( صراط 
مستقيم ) آشهر اللجلات الإسلامية في الدولة العثمانية . 


“AY 


(0۷) عاطف آفندي : طريق الإسلام › ص ۷۹-۷۷ » عن صادق آل بايراق : معركة في تر کيا › 
ص ٩۱٩‏ ۰ إستانبول ۱۹۷٩‏ م . 

(0۸) المصدر نفسه » ص٣۲۱‏ . 

(0۹) المصدر نفسه » ص۲۸ . 

. ٦ المصدر تفسه » ص‎ )1٠( 

(1) ولد الشاعر محمد عاكف آرصول في إستانبول عام ۹۰ھهھ/ ۴م من آب أرناؤطي 
( آلباني) وآم بخارية مهاجرة ضمن أسرتها إلي تركيا » وكان والد محمد طاهر أفندي عالً 
دينياً » عمل استاذاً في مدرسة جامع الفتوح بإستانبول . درس محمد عاكف الكتاب 
والابتدائية العالية في معاهد إستانبول > إلي جانب دراسة خاصة تلقاها في بيته > ترکزت 
علي تعليم اللغه العربية التي أجادها أجادته للتركية » ثم درس اللغتين الفرنسية والفارسية . 
أجاد محمد عاكف الشعر وله فيه ديوان ضخم » وأكثر من الأسفار غرباً وشرقا وأتيح له 
التعرف علي آحوال المسلمين » وكتب المقالات في الجرائد والمجلات الإسلامية وألقي 
المواعظ في جامع إستانبول . 

(1۲) محمد عاکف : صفحات » يدنجي كتاب » ص ٦و۷‏ » القاهرة » مطبعة الشباب ۱۹۳۳م . 

- فتحي عبد المعطي النكلاوري : الشاعر الت ركي محمد عاكف وآثاره . رسالة مأاجستير مقدمة 
لقسم اللغات الشرقية » كليه الآداب » جامعة عين شمس ٠‏ القاهرة . 

- حسين مجيب المصري : تاريخ الآدب التركية > ص ۱۵ » القاهرة ۱۹۰۱ م . 

- محمد حرب : الشعرالمعاصر› ص ۷۳ رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم اللغات 
الشرقية - كليه الآداب جامعه عين شمس » القاهرة . 

((۲) سعيد سعد الغامدي ٠‏ المرجع السابق » ص٣۳۲‏ 


